
1  

 مدخل إلى رسالة فيليبيّ
يت بهذا الاسم نسبة  كانت مدينة فيليبيّ تقع في مقدونيا شمال اليونان، وسُمِّ

إلى فيليب الثاّني ملك مقدونيا والد الإسكندر الأكبر. وغزاها الرّومان بعد 
قبل  30عصر الإسكندر الأكبر بسنوات عديدة واستوطنوها بعد سنة 

اليونانيةّ سائدة رغم حكم الرّومان. وبرزت هذه الميلاد، وظلّت الثقّافة 
المدينة عندما أنشأَ الرّومان الطريقَ الإغناطي الذي يصل بين شرق 

الإمبراطوريةّ والموانئ البحريةّ على السّاحل الغربيِ لليونان. وكانت غنيةّ 
 بمناجم الذّهب والفضّة القريبة منها.

الحواري بولس في أوروبا. ووردت إشارة إلى الأحداث التي ساعدت على فيليبّي أوّل جماعة أسّسها  ومثلّت جماعة المؤمنين بالسيدّ المسيح في
- 9: 16بعد الميلاد في سيرة الحوارييّن  50تأسيس الجماعة حوالي سنة 

. ووصل الحواري بولس صحبة رفاق عمله سلواني وتيموتاوي ولوقا 40
وة، مرورًا بالمنطقة التي تعُرف إلى مدينة فيليبيّ في رحلته الثانّية للدّع

بتركيا اليوم. وفي ميناء ترَْواس رأى بولس رؤيا مفادها أنّ السيدّ المسيح 
: 16(سلامه علينا) يأمْرُه بنشر الرّسالة في مقدونيا (انظر سيرة الحواريّين 

9.( 
وعندما شرع بولس ورفاقه في نشر رسالة السيدّ المسيح في فيليبيّ، آمن 

الناس به (سلامه علينا)، ولكنّ بعضهم وقفوا ضدّه وطالبوا  عدد كبير من
بسجنه، وهذا ما حصل فعلاً. ولكن في النّهاية أطُلق سراحُه واضطُرّ إلى 
مغادرة المدينة. وزار بولس فيليبّي مرّة أخرى في رحلته الدّعوية الثاّلثة، 

بيرًا، لذلك أرسلوا وفيها قوّى إيمان المؤمنين، وتعلّق به مؤمنو فيليبّي تعلّقاً ك
إليه رجلا يدعى زهرائي ليعتني به ويأتيهم بأخباره عندما كان في السّجن 

 ).25: 2(انظر رسالة فيليبيّ 
يبدو أنّ بولس قد كتب هذه الرّسالة عندما كان معتقلاً، وكانت تهمته الدّعوة 

)، لكنّ بولس كان يجهل إن كان 7: 1إلى رسالة السّيد المسيح (فيليبيّ 
). لذلك يعتقد بعض المفسّرين 17: 2؛ 20: 1حكم عليه بالإعدام (فيليبيّ سي

 54أنّ الرّسالة كُتبت في السّجن في أفاسوس في الفترة التي تمتدّ من السنة 
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للميلاد. واعتقد غيرهم من المفسرّين أنّ حادثة السّجن وقعت  57إلى السنة 
للميلاد.  60إلى السنة   58في مدينة قيصريةّ في الفترة الممتدّة من السنة 

وعلى كل حال، فإنهّ من المرجّح أنّ روما هي المكان الذي كُتبت فيه هذه 
للميلاد، حيث كان بولس يقيم تحت  63إلى السنة   60الرّسالة حوالي السنة 

 ).31- 30؛ 16: 28الإقامة الجبريةّ (انظر سيرة الحوارييّن 
م شكره إلى المؤمنين في مدينة وأراد بولس في بداية هذه الرّسالة أن يقدّ 

: 1). وأخبر فيها أيضًا عن أحواله (فيليبيّ 19- 10: 4؛ 5: 1فيليبّي (فيليبيّ 
)، وأمر المؤمنين أن يتشبّثوا بإيمانهم بالسيدّ المسيح 19- 10: 4؛ 26- 12

). 4: 4؛ 30-  27: 1(سلامه علينا)، سعداء مهما كانت الظّروف (فيليبيّ 
- 1: 2التمّاسك والوحدة والتواضع في ما بينهم (فيليبيّ  وحثهّم أيضًا على

 ).5-  2: 4؛ 11
كما حذّرهم من الذين يدَّعون تعليم صراط السيدّ المسيح، في حين أنّ ما 

). ومدح بولس أيضًا تيموتاوي وزهرائي 21- 1: 3يعَُلِّمونه باطل (فيليبيّ 
لهم في الإيمان.  )، وحثّ المؤمنين أن يتخّذوه قدوة30-  19: 2(فيليبيّ 

وكان بولس سعيدًا رغم توقّعه الحكم بالإعدام لمّا كان في السّجن، لأنّ مولاه 
  ).18-  17: 2السيدّ المسيح كان إلى جانبه (فيليبيّ 
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 بسم الله تبارك وتعالى 
 
 

 رسالة الحَواريّ بولسُ
 إلى أحباب الله في فـيليبيّ 

1 
 الفصل الأوّل

 تحيةّ
يحِ، وهي  1 يدِِّنا عيسى المَس ادِمَيْ سَ اوي خ ولسَ وتيموت ن ب الةُ مِ س هذه الرِّ

ادِ اللهِ  عِ عِب ى جَمي ةٌ إل ه يِّدِنا مُوَجَّ اع سَ ي، أي أتب ةِ فيليبّ ي مَدين الِحينَ ف الصّ
اعِدينَ. رِفينَ والمُس ايخِ المُش ى المَش يحِ، وإل ى المَس يكُم  2 )١( عيس لامُ عل السَّ
مَدِ ومِن سَيِّدِنا عيسى المَسيحِ. حمةُ مِنَ اللهِ الأبِ الصَّ  والرَّ

 الدّعاء
رتكُم أشكرُ اللهَ  3 ا ذَكَ انِ، فكُلّم ي الإيم رَحُ  4أمّا بَعدُ، إخوتي ف ي الفَ ويَغمُرُن ا،  م جَميعً رِ  5عِندَما أدعو لكُ ي نَش كُم ف أموالِكُم وأنفسُِ رَكاءَ بِ ي شُ تمُ ل د كُن فلق

ادَرَ إنّ اللهَ ب 6البُشرى بسَِيدِِّنا عيسى مِن أوّلِ يومٍ فيهِ آمَنتمُ بِها إلى يَومِنا هذا. 
تمَِرُّ  هُ سيَس ينٍ أنّ ى يَق ي عل الِحِ، وإنّ وأنعمََ عليكُم حَتىّ تقَوموا بِهذا العَمَلِ الصّ

 في ذلِكَ إلى اليومِ الذّي يَتجََلىّ فيهِ سَيِّدُنا عيسـى المَسيحُ.
فون أو المشايخ هم كبار قادة كلّ جماعة من أتباع السيد المسيح (سلامه علينا)، أمّا المشر  )١(                                                                                                                                                                                            

المساعدون أو المدبِّرون فيسهرون على تلبية الاحتياجات للمؤمنين، كتوزيع الطعام والمال 
 على الفقراء.
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ي  7 ي. إنّ ي قَلب ةٌ ف انَتكَُم مَحفوظ عورِ، لأنّ مَك ذا الشُّ عَ به ي أن أتمََتَّ قّ ل ويحَِ
جنِ وسأدُافِع عن نَفسي وأبَُينُِّ أمامَ المَحكَمةِ أنّ رِسالةَ سَيِّدِنا الآنَ مُقَ  م يَّدٌ في السِّ لِ اللهِ، لأنكُّ ي بِفَض تمَتِعونَ مَع رَكائي تسَ م شُ . وإنكُّ قُّ ي الح ى ه عيس

ا).  لامُهُ علين هِ (س رى بِ ى البشُ دَّعوةِ إل ي ال ي وف ي مِحنَت اعِدونَني ف اللهُ  8تسُ
يدِِّنا عيسى يَشهَدُ أنّ شَ  انِ سَ ن حَن ِ  9 المَسيحِ عليكُم.وقي كَبيرٌ إليكُم جَميعاً، وهذا الشَّوقُ نابِعٌ مِ قُ عِلمُكُم بِا وإنيّ أدعو اللهَ أن تقَوى مَحبّتكُُم بَعضِكُم لبَعضٍ، ومَعَها يَتعَمََّ

ونَ طاهِ  10وفَهمُكُم لهُ،  ادِ فتكَون ش قُ الرَّ م طَري حُ لكُ ذا يَتوََضَّ الينَ وهك رينَ خ
يحُ،  يدُِّنا المَس هِ سَ ى في ئَ  11مِن الشَّوائبِ إلى اليومِ الذّي يَتجََلّ وأرجو أن تمَتلَِ

رِ  لَ الخَي ا)، لأنّ فِع  يَكشِفُ لِلناّسِ طَريقَ اللهِ فيسَُبحِّونَهُ ويَحمَدونهَُ.حَياتكُم بِالخَيرِ الناّبِعِ مِن مَرضاةِ اللهِ بِفَضلِهِ (سلامُهُ علين
 الرّسالة شارانت

رَرتُ  12 ي مَ رةَ الّت والَ المَري وا أنّ الأح م أن تعَلَم دُ لكُ ي اللهِ، أرُي وتي ف إخ
فالحَرَسُ  13بها، ساعَدَت في الحَقيقةِ على انتِشارِ البشُرى بِهِ (سلامُهُ علينا)، 

يدِّ  بيلِ السَّ ي سَ جينٌ ف ي سَ ونَ أنّ ا يَعرِف اسِ هُن يحِ.  المَلَكيُّ كُلُّهُ وعامّةُ النّ المَس مَ  14 دعَمُني رَغ ولقد رأى الإخوةُ المؤمِنونَ بِهِ (سلامُهُ علينا) كَيفَ كانَ اللهُ يَ
سالةِ بِكُلِّ جُرأةٍ دونَ خَوفٍ. جنِ، فاشتدََّتْ عَزيمَتهُم لِنَشرِ الرِّ يحِ بِ 15 وجودي في السِّ يدِّ المَس انِ بِالسَّ ى الإيم دعُونَ إل انوا يَ ؤمنينَ ك ضَ الم دافِعِ إنّ بَع

درٍ،  عةِ صَ هِ بِسَ دعونَ إِلي انوا يَ ر ك هُم الآخَ نّ بَعضَ دِ، ولكِ ةِ والحَسَ رى  16المُنافَس ةِ البشُ عَ عن حَقيق امَني لأدافِ ونَ أنّ اللهَ أق م يَعلَم يدِّ  17بسَيدِِّنا أمامَ السُّلطاتِ، بِدافِعِ مَحبّتِهم لي، وهُ دافِعِ أمّا أولئكَِ الحاسِدونَ، فينُادونَ بِالسَّ يحِ بِ المَس
اعفةُ  و مُض عيهُم ه ا سَ هِم، وإنّم دافِعِ إخلاصِ أنهِِم، لا ب لاءِ ش ةِ وإع المُنافَس

جنِ.  يحِ  18مُعاناتي في السِّ يدِّ المَس ى السَّ إلاّ أنيّ لا أبُالي، طالَما تتَمُِّ الدَّعوةُ إل
اءِ  ي اهُرِ والرِّ دافِعِ التَّظ ت بِ واءٌ كانَ رُق، سَ ن الطُّ ا تكَُ دافِعِ الإخلاصٍ  مَهم روري، أم بِ ينٍ  19والوَفاءِ. إنيّ مَسرورٌ بِهذا، وسيَستمَِرّ فَرَحي وسُ ى يَق ي عل لأنّ

ى  يِّدِنا عيس ةِ رُوحِ سَ ي وبِمَعون ائِكم ل لِ دُع راحي بِفَض لاقُ سَ يَتمُِّ إط هُ س أنّ
 المَسيحِ.
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ا  20 أظَلُّ جَريئً ل س إنّ ما أرجوه وأنتظَِرُه مِن اللهِ هو ألاّ يَخيبَ أملي أبدًَا، ب
أنِهِ (سلامُهُ  عِ ش اني لِرَف لِّ كِي يحِ وأسعى بكُِ يدِّ المَس ديثي عن السَّ دائمًا في حَ

 . ا  21علينا)، سَواءٌ عِشتُ أم مُتُّ إنّ حَياتي وَقْفٌ لِمَولاي المَسيحِ، فإنْ مُتُّ في
اني  22حي، لأنيّ سأكونُ في حَضرتِهِ، لفَرَ  يَكونَ بإمك وإنْ بَقيتُ حيا بَينَكُم فس

ارًا  ن خي رينِ أحسَ رى، أيُّ الأم ا. تُ لِ مَولان ن أج رةٍ مِ الٍ كَبي ومَ بِأعم أن أق
رًا؟!  وتَ  23وأحسَن تخَْيي وقٍ لأن أم ي شَ ا ف ريْنِ: فأن ينَ أم رةٍ بَ ي حَي ي ف وإنّ

لكنّ  24لسَّيدِّ المَسيحِ، وهذا أفضَلُ خَيارٍ بِالنِّسبةِ إليّ. لأنيّ سأكونَ إلى جانبِِ ا
ةٍ  ي حاج م ف ينٍ أنكُّ ى يَق ي عل م، لأنّ يّ، بَقائي على قَيدِ الحَياةِ هو أشَدُّ ضَرورةً لكُ انِ  25إل ي الإيم وخُكُم ف زداد رُس ي يَ ا لِكَ انِبكُِم جَميعً ى ج أظَلُّ إل ذلِكَ س لِ

دَم 26وسُرورُكُم بِهِ،  يِّدِنا عيسى وعِن رُكُم بِسَ زدادُ فَخ رى يَ رّةً أخُ م مَ ا أزوركُ
ونَ، 27 المَسيحِ لأنّي أصبَحتُ حُرا. ا المؤمِن اتِكُم أيُّه رى  )١(ومَهما حَصَلَ لي، تابِعوا واجِب قُ ببشُ ا يَلي ارُكُمكَم لَتْني أخب والَكُم، أو وَصَ تُ أح نَكُم وعايَن تُ بَي ي  سَيِّدِنا المَسيحِ. فإذا حَلَلْ ف

انِ  بيلِ الإيم ي سَ دونَ ف دٍ تجُاهِ بٍ واحِ اتِفونَ بِقَل م مُتكَ دتُ أنكُّ ابي، تأكّ غَي
حًا  28بالبشُرى.  يلاً واضِ ذِهِ دَل رأتكُِم ه ي جُ لا تخَافوا أبدًَا مِن الخُصومِ. إنّ ف

الى.  يُنجَّيكُم بفَضلِهِ تعَ يهُْلِكُهم وس مَ عل 29لهُم على أنّ اللهَ س د أنعَ يكُم إِنّ اللهَ ق
يكُم  نعِم عل م يُ دَهُ، بِشَرَفِ الألمِ الشَّديدِ في سَبيلِ الإيمانِ بِسَيِّدِنا عيسى المَسيحِ، ول انِ وَح وني  30بالإيم ي رَأيتمُ ها الّت ةَ نَفسَ ونَ الآنَ المَعرَك أنتمُ تخَوض ف
ى  تُ عل ا زِل ي م لكُُم أنّ ي، ويَصِ ةِ فيليبّ ي مَدين نكَُم ف تُ بَي دَما كُن ها عِن  )٢(لحالةِ نَفسِها.اأخوضُ

 
 
 

دولة حرّة تصف عبارة "تابعوا واجباتكم" في اللغة اليونانية وفاء المواطن المقيم في   )١(                                                                                                                                                                                            
بالتزاماته المدنية. وقد كان اليهود يستخدمون مثل هذه العبارة للدلالة على طاعة شعبهم 

 ).1: 23لشريعة الله (انظر سيرة الحواريين 
تعرض الحواري بولس للضرب المبرّح وأودع السجن عند دخوله فيليبيّ أول مرة للدعوة   )٢( 

 ).40- 16: 16(انظر سيرة الحواريين 
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 الفصل الثاّني
 المسيح السّيّد في التوّاضع

يكُم،  1 هُ توُاس يحِ ومَحَبتُّ يدِّ المَس ى السَّ ائكُِم إل اءَ بِانتِم بَحتمُ أقوي م أص ا أنكُّ بم
وبِكُم،  ى قلُ ةُ عل حم فَقةُ والرَّ ت الشَّ د حَلَّ رُوحِ اللهِ، وق دونَ بِ تمُ مُتوََحِّ دٍ  2وأن بٍ واحِ ي قَل ةُ ف دُكُم المَحَبّ عوا  3وهَدَفٍ واحِدٍ. فاغمُروني بالفَرَحِ عِندَما أراكُم على وِفاقٍ، توَُحِّ بينَ، ولا تتَبَاهوا أمامَ النّاسِ، بَل توَاضِ ولا تتَنَافسُوا مُتحََزِّ

كُم.  ى أنفسُِ رينَ عل رينَ، و 4بتفَضيلِ الآخَ رُ لِلآخَ هِ الخَي ا في ى م عَوا إل لا واس
إنّهُ قائمٌِ مُنذُ الأزَلِ في ذاتِ اللهِ وُجودًا، ولم يكَُن إلى مُساواةِ اللهِ ساعياً  6 وكونوا على فِكرِ سَيِّدِنا عيسى المَسيحِ: 5تسَعوا إلى ما فيهِ خَيرُكُم فُرادى، 

يئةِ إنسانٍ بل ترََكَ مَقامَهُ العالي، واتَّخَذَ مَكانةَ العَبدِ، وجاءَ إلينا في هَ  7 )٣(قصَودًا،
 لذلِكَ سَتنَحَني مَلائِكةُ السَّماءِ كُلِّها، وكُلُّ البَشَرِ على الأرضِ، وكُلُّ  10 فرَفَعَ اللهُ شأنَهُ عالياً وجَعَلَ لهُ أعظَمَ الأسماءِ تمَجيدًا، 9 )٤(وأطاع اللهَ بِذلُِّ ذَليلٍ حَتىّ كانَ على صَليبِ المُجرِمينَ شاهِدًا مَشهودًا، 8 تجَسيدًا،

من نشيد أو من عقيدة موجزة  11- 6: 2يرى أغلب العلماء أنّ بولس اقتبس هذا المقطع   )٣(                                                                                                                                                                                            
تعبرّ عن الإيمان الذي انتشر في ذلك العصر، واستندوا في ذلك إلى بنية المقطع وأسلوبه. 

وشاعت الاقتباسات الشّعريةّ عند الكتاب الإغريق في تلك الفترة، غير أنّ بعض العلماء يرون 
 المقطع من إبداع بولس نفسه.أنّ هذا 

طالب أتباع سيدّنا المسيح الأوائل بتفسير لمغزى موته على الصّليب، لأنّ الصّلب كان   )٤( 
شكلا من أشكال الإعدام الأكثر تعبيرًا عن وضاعة المصلوب، وينُفّذ فقط على المجرمين من 

تمع الدّنيا. وقد كان اليهود غير الرّومان عبيدًا كانوا أو من بقية المنتمين إلى طبقات المج
يقدّرون الشّهداء كثيرا بسبب طاعتهم  التي تصل حدَّ الموت. وفي هذا المقطع يوصف السيدّ 

المسيح بالطّريقة نفسها بـ "عبد الله المخلص الأمين،" وهو أسلوب مقتبس من كتاب النبّي أشعيا 
 ).53و 52(انظر الفصلين 
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الشَّياطينِ والجِنِّ في العالَمِ السُّفليِّ وسيرَكَعونَ أمامَ سَيِّدِنا 
حيمِ.ويُبايعونَهُ جَميعًا على المَلإ بِقَولِهِم: "إنّ عيسى المَسيحَ سَيدُِّ العالَمينَ"،  11 عيسى ِ الأبِ الرَّ  )٥(تمَجيدًا 

 كالنّجوم تضيئون
دَ  12 ا عِن وني دائمً د أطَعتمُ ابي، لق ا أحب ى ي وا عل نكَُم، فاحرِص تُ بَي ما كُن

ي  اةِ ف وزوا بِالنَّج ي تفَ وا اللهَ كَ طاعتي عِندَ غَيابي، واصمُدوا في إيمانِكُم واتَّق
ةِ.  لِ  13النِّهاي ى العَمَ درةَ عل يكُمُ الإرادةَ والقُ ئُ ف ذي يُنش و الّ لأنّ اللهَ ه
الى دونَ تَ 14 )٦(لإرضائهِِ. هِ تعَ رَكُم بِ ا أمَ اعمَلوا بِم دالٍ،ف رٍ أو جِ وا  15 )٧(ذَمُّ ى تكَون الِكُم حَتّ روا بِأعم ماءِ، أني لامَ السَّ رُ النُّجومُ ظَ ا تنُي عِيالَ اللهِ نزَُهاءَ طاهِرينَ. فكَم

لالِ. ادِ والضَّ لِ الفَس ينَ أه ى  16 )٨(بَ ى إذا تجََلَّ دِ، حَتّ الةِ الخُل موا بِرِس واعتصَِ
ي أن أفتخَِ يحُ، أمكَنَن يدُِّنا المَس اءً، سَ ذهَبا هَب م يَ ي ل عيي وتعَب د  17رَ أنّ سَ ولق

لاصٍ،  لِّ إخ هِ بكُِ ِ، وخِدمتِ رابين  كُم قَ ديمِ أنفسُِ ى تقَ ويُّ إل انكُُمُ القَ م إيم دَفَعكَُ
الذي ذكر أن كلّ الأمم ستخضع  23: 45إلى كتاب النّبي أشعيا يلمّح الحواري بولس هنا   )٥(                                                                                                                                                                                            

 في النّهاية. ويشير في ذلك إلى السيّد المسيح على اعتبار أنهّ صفيُّ الله المختار، كما يقول 
إنّ الذين يكَرّمونه إنما يكَرّمون الله الذي اختاره، وسيكون من بين الرّاكعين، الملائكة "في 

الوثنيّون اليونان يعبدون آلهة السّماء والأرض والبحر والعالم السفلي، وكانت  السّماء"، إذ كان
أرواح الموتى حسب الأساطير اليونانيةّ تقيم في العالم السفلي. لذلك يقول بولس إنّ جميع 

 المخلوقات مهما كان نوعها ستعترف بسلطة السيّد المسيح الذي يفوق مقامُه كل مقام.
في الكتابات التي تسبق زمن الإنجيل لفكرة الحواري بولس هنا بأنّ الله ينُشئ  لا نجد نظيرًا  )٦( 

في المؤمنين الإرادة والعمل لأجل طاعته، باستثناء ما جاء في التوّراة والزّبور وغيرهما من 
 كتب الأنبياء في إطار حديثها عن روح الله.

عندما كان في صحراء  سى يشير الحواري بولس إلى معاملة بني يعقوب للنبّي مو  )٧( 
سيناء، حيث كانوا يتذمّرون ويشتكون باستمرار، وهو ما أدّى بهم إلى أن الله اعتبر أنّهم من 

). ويحثّ بولس 5: 32غير أهل بيته بل هم جيل فاسد ضالّ (انظر التوراة، سفر التثّنية 
 سامعيه على اتبّاع سلوك يخالف سلوك هؤلاء الضّاليّن.

عندما  دمها النبي دانيال بولس هنا صورة تشبه كثيرًا تلك الصورة التي استخيستخدم   )٨( 
) ونجد صورًا مشابهة لذلك في 3: 12شبهّ عباد الله الصالحين بالنجوم. (انظر كتاب دانيال 

 ).43-  40: 13و 16: 5الإنجيل أيضا، (انظر متى 
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ر  أفرَحُ أكثَ رًا، وس ذلِكَ كَثي أفرَحُ بِ م، فس ن أجلِكُ ا مِ فحَتىّ إن سُفِكَ دَمي قرُبانً
انِكُم. اتِ إيم افرَ  18 )٩(بِثبَ م، ف ن أجلِكُ اتي مِ ي بحَِي حِّ تعَِدٌ أن أضَُ ي مُس  واستعَِدّوا أنتمُ بِدَورِكُم لِلتَّضحيةِ في سَبيلِ الآخَرينَ بكُِلِّ سُرورٍ.حوا لأنّ

 تيموتاوي الأخ
ي  19 ريحُ قَلب ى، فيُ يِّدِنا عيس يئةِ سَ اوي بِمَش لُ الأخَ تيموت ا سأرسِ وقَريبً

نكُم،  يَحمِلهُا عَ ي س ارِ الّت اغِلِ  20بالأخب ي مَش ارِكُني ف هُ يشُ ي مِثلَ دَ ل لا أحَ ف
ادِقةً.  ارَكةً ص ؤمِنينَ مُش ةِ،  21المُ لحَتِهِ الخاصّ ى مَص عى إل الجَميعُ يَس ف

يحُ.  يِّدُنا عيسى المَس ا يَقصدُهُ سَ د  22مُتجَاوزًا م هُ وق اوي، فتعَرِفونَ ا تيموت أمّ
عينُ يُساعِدُني في الدَّعوةِ إلى سَيِّدِنا سَبقََ لكُم أن امتحََنتمُ مَعدَنَهُ، وكانَ نِعمَ المُ 

اهُ،  نُ أب اعِدُ الاب ا يسُ رارَ  23المَسيحِ كَم رِفُ القَ ا أع يكُم حالم لهُُ إل ذلِكَ سأرُسِ ي،لِ ي حَقّ انُ ف اةُ الرّوم دِرُهُ القضُ ذي سيصُ يحُ  24 )١(الّ ى المَس ولاي عيس ومَ
 )٢(جَعَلَني على ثِقةٍ أنيّ سألقاكُم قَريباً.

 زهرائي الأخ
أمّا أخونا زَهرائي الذّي أرسَلتمُوهُ إليّ فكانَ سَنَدي في ضِيقي فهو يجُاهِدُ   25

لأنهُّ مُشتاقٌ  26ولكنّي رأيتُ أن يَعودَ إليكُم  )٣(إلى جانِبي كَمُعاوِنٍ ورَفيقِ لي،
هِ،  تمُ بمَرضِ ا  27إليكُم جَميعًا. ولقد انزَعَجَ لأنكُّم عَلِم لاً مَرَضً رِضَ فِع د مَ وق

، وقرا  )٩(                                                                                                                                                                                             بين من الماء والشّراب تكريمًا له فرضت التوراة على بني يعقوب تقديم الأضاحي 
تعالى. ويقول بولس هنا إنّ مضطهديه سيقتلونه بسبب إيمانه بسيدّنا المسيح (سلامه علينا)، 

 وستكون حياته بمثابة شراب مسكوب فوق قربان طاعتهم وصلاحهم.
مر كان إرسال الأخبار في ذلك العصر صعبًا جدا، لأنه يستوجب رسولاً وكان هذا الأ  )١( 

محفوفًا بالمخاطر في غالب الأحيان. لذلك فضّل بولس الانتظار حتىّ يتمكّن من إرسال 
 معلومات تتعلّق بنتيجة محاكمته.

من المحتمل أن بولس تمكّن من الذهاب إلى فيليبّي بعد إطلاق سراحه من إقامته الجبرية   )٢( 
ة وجّهها بعد ذلك إلى الأخ في روما، لأنه ذكر حقيقة عودته إلى مقاطعة مقدونيا في رسال

 )3: 1تيموتاوي (انظر الرسالة الأولى إلى تيموتاوي 
. وهو يعني "محبّ الإلهة Epaphroditusاسم زهرائي هو تعريب للاسم اليوناني   )٣( 

أفروديت" وتدعى أيضا "فينوس"، و"الزهراء" باللّغة العربية، لكنه يختلف عن الأخ زُهري 
 ي ورسالة فليمون.المذكور في رسالة كولوس
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ا  يّ أن فقََ عل ل أش دَهُ، ب هِ وَح شَديدًا أوشَكَ فيهِ على المَوتِ، واللهُ لم يشُفِقْ علي
هِ  28أيضًا، لِكَي لا يَزيدَني حُزناً على حُزنٍ،  لُ في عَودتِ رورٍ،  29إليكُم، فإذا أبصَرتمُوهُ فَرِحتمُ كَثيرًا، وقَلَّ هَمّي. وهذا ما جَعَلَني أعَُجِّ رَحٍ وسُ تقَبِلوهُ بفَ فاس

هُ، وا أمثالَ يحِ، واكرِم يدِّنا المَس اعِ سَ هامةِ أتب قُ بشَ ا يَلي اطَرَ  30 )٤(كَم هُ خ لأنّ
ديمِ  ي تقَ وتِ ف هُ للمَ ضَ نَفسَ رَّ اعِدَني، وعَ يحِ ليسُ يدِِّنا المَس لِ سَ ن أج هِ مِ  بسَبَبِ بعُدِكُم.المُساعَدَةِ نيابةً عنكُم لأنكُّم عَجَزتمُ عن ذلِكَ بِحَياتِ

3 
 الفصل الثاّلث

 الله عند القبول أساس
م  1 رُ لكُ رِّ ا أكَُ ا أن يحِ، وه يدِِّنا المَس انكُِم بسَ وا لإيم وتي، افرَح ا إخ دُ، ي التَّحذيرَ الذّي وَضَّحتهُُ سابِقاً، ولن أمَلَّ مِن ذلِكَ، لأنّ هذا التَّحذيرَ يحَميكُم مِن وبَع

لأنّنا  3 )٥(المَلاعينَ، مُرتكَبي السُّوء، دُعاةَ تشَويهِ الجِسمِ،فاحذَروا  2الضَّلالِ. 
يدِّ  رُ بِالسَّ الى، ونَفتخَِ هِ تعَ ديِ رُوحِ ، ونَحنُ نَتعََبَّدُ اللهَ بهَِ نحَنُ أهلُ الخِتانِ الحَقِّ

ريةٍ، ازاتٍ بَشَ ى امتِي لُ عل دٍ أن  4 )٦(المَسيحِ، ولا نُعوَِّ الِ أحَ ى ب رَ عل إن خَطَ ف
كان بولس يحرص في ثنائه على زهرائي بسبب مرضه الخطير الذي منعه في غالب   )٤(                                                                                                                                                                                            

الأحيان من مساعدة بولس، وقد عيّنه أهل فيليبّي من أجل هذا الغرض. ولأن فيليبيّ كانت 
شل مستعمرة رومانية، فربمّا تأثرّ المؤمنون هناك بفكرة الرومان السلبية عن الشخص الذي يف

في المهمّة التي توكل إليه، فيجلب لنفسه الخزي مهما كانت ظروف فشله. لذلك يطلب بولس 
 من أهل فيليبيّ تكريم زهرائي لأنه خاطر بحياته في سبيل خدمته عوضًا عنهم.

إنّ خصوم بولس المذكورين هنا يشبهون الدُّعاة الدّجّالين الذين صادفهم في غلاطية،   )٥( 
قناع غير اليهود بضرورة الختان كشرط لمرضاة الله. ولكن لم يكن واضحًا وكانوا يحاولون إ

أنّ هؤلاء جاؤوا فعلاً إلى فيليبّي، أم أنّ بولس يحذّر هنا من خطر قدومهم فقط؟ ويرى أنّهم 
د عمليّة تشويه للجسد لا جدوى منها.  حرّفوا معنى الختان حتىّ غدا مجرَّ

روح الله، علامة للإشارة إلى قومه الحقيقيّ، وهو الختان يقول الحواريّ بولس إنّ حلول   )٦( 
الحقّ. لقد كان اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار اعتمادا على ميزات بشريةّ، أي على 

، ولكن بولس يؤكّد أنّ هذا السّند لا قيمة سل النّبي إبراهيم شجرة النسّب وانحدارهم من ن
حضور فاعل لروح الله في زمنهم، أمّا بولس فقد أشار إلى  له. واعتقد معظم اليهود أنّ لا

حضور روح الله بين أتباع سيدّنا عيسى (سلامه علينا) وكيف كانوا منقادين بروحه دليلاً قويا 
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اسِ،يُعوَِّ  ي  5 )٧(لَ على ما يَنتسَِبُ إليهِ، فأنا أحَقُّ بِذلِكَ مِن كُلِّ النّ تُ ف د خُتِن فق
ينَ  ةِ بِنيَم ن قَبيل وبَ، ومِ ي يَعق ى بَن ي إل ا أنتمَ ي، وأن دَ وِلادَت امِنِ بَع ومِ الثّ دينَ، وهاليَ دِّ ةِ المُتشََ ى طائِف ي إل تُ أنتمَ ميمٌ إذن، وكُن ي تحَديدًا، فأنا عِبرانيٌّ صَ

باً لِلدّينِ اليَهوديِّ،  جَماعةَ المؤمنينَ بسَيدِِّنا عيسى المَسيحِ. فإن يكَُنِ رِضوانُ اللهِ بِالتِزامِ الإنسانِ وبِسَبَبِ حَماسي الشَّديدِ كُنتُ أضطَهِدُ  6أكثرَُ الطوائفِ تعََصُّ
يِّدِنا  وقدَيمًا اعتقََدتُ  7 شَرعَ اليَهودِ، فقد كُنتُ إذن، خاليًا مِن أيِّ نَقص. اني بِسَ دِ إيم رَّ ي بمُجَ رَ أنَّن دَتي، غَي بُ لفائ أنّ هذا يحُسَ

دَهُ، هِ وَح تُ بِ رانٌ، إن اكتفََي كَ خُس تُ أنّ ذلِ ى  8 )٨(عيسى المَسيحِ رَأي ا عل وأن
ةُ  و مَعرِف يمِ، ألا وه الكَنزِ العَظ ةً ب يئاً مُقارن اوي شَ هُ لا يسُ ذا كُلُّ ينٍ أنّ ه اظِريّ مَولاي عيسى المَسيحِ يَق ي ن ياءِ، وهي ف لِّ الأش تُ بكُ ! وأنا مِن أجلِهِ ألقَي

دُ كُناسةٍ،  د  9مُجَرَّ وذلِكَ حَتىّ أحظى بِقرُبهِِ (سلامُهُ علينا)، فلَستُ مَرضياً عِن
اللهِ على أساسِ انتِمائي إلى أهلِ التَّوراةِ، بل على أساسِ ثِقَتي بِسَيدِِّنا المَسيحِ، 

يحِ. لأنّ اللهَ رَضِيَ عنيّ بِ  يِّدِ المَس ايتي أنَ  10ناءً على يَقيني وثِقَتي في السَّ وغ
لِ  دي بِنُبُ هِ وأقتَ ي آلامِ اركَهُ ف هِ وأشُ ةَ قيامتِ وَّ رَ ق ا) وأختبَ أعرِفهَُ (سلامُهُ علين

 )٩(على أمَلي أن أبُعثََ حَيا مِن بَينِ الأمواتِ بِرَحمتِهِ تعَالى. 11مَوتهِِ، 
 على أنّ سيدّنا عيسى هو المسيح الموعود حقا.                                                                                                                                                                                           

التزامِ العادات  يبرهن الحَواري بولس هنا أنهّ لا يتساوى فقط مع الذين يحثوّن على  )٧( 
اليهوديّة وتقاليدهم، وإنمّا يتفوّق عليهم في كلّ ما يفتخرون به. فإذا استحقّ أحد الثنّاء على 

أساسِ أصلِهِ الشّريف، أو دراساته الكثيرة، أو حياته الفاضلة، فنصيب بولس من هذه الأشياء 
 سيفوقهم جميعا.

بالسيدّ المسيح (سلامه علينا)، الذي تخلىّ عن  يتحدّث بولس عن الخطى التي اتبّعها مقتديًا  )٨( 
. وكان بنو يعقوب يفتخرون بأصلهم  مقامه وامتيازاته ومرتبته الرّفيعة في سبيل طاعته 

الشّريف الذي اعتبروه دلالة على أنهم شعب الله المختار. ولكن بولس يقول إنهّ شريك في هذا 
غير أنه بعد تجليّ سيدّنا المسيح (سلامه علينا)  الأمر أيضًا، وكان متحمّسًا كثيرًا للتوراة،

رئيسًا يملكًا لأمُّة الله، تبيّن له أنّ سبيله القديم في تعبيره عن إخلاصه  خاطئ. إنّ المنتمون 
 لأمُّة الله حقا هم مخلصون للملك، أمّا مسألة الأصل والتقاليد فلا قيمة لها.

فتحمّل أشكالاً من المعاناة، وهو على يقين أنه سيفوز سار بولس على خطى السيد المسيح،   )٩( 
بالمجد يوم بعثه، شأن مولانا المسيح (سلامه علينا). وفي ذلك الزمن اعتقد عدد كبير من 

 اليهود أن القيامة ستأتي بعد فترة من المعاناة.
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 الهدف إلى السّعي
ى اللهِ،  ولا 12 لينَ إل أدَّعي أنيّ فزُتُ بتِلكَ الامتِيازاتِ أو بَلَغتُ دَرَجةَ الواصِ

بل إنيّ أواظِبُ في سَعيي إلى التَّمَسُّكِ بالكَمالِ الذّي مِن أجلِهِ تمََسَّكَ بي سَيدُِّنا 
ني، أحِباّئي، لا شَكَّ أنيّ لم أفزُْ بَعدُ، ولكِنّ أمرًا واحِدًا يَعني 13عيسى المَسيحُ. 

امِ.  ى الأم دُّمِ إل لَ  14أن أترُكَ ما وَرائي وأبذُلَ كُلَّ جُهدي في سَبيلِ التَّقَ إنّ مَث
شَوقي إلى نَعيمِ اللهِ كمَثلَِ مَن يَعدو في سِباقٍ فلا يُبصِرُ غَيرَ هَدَفِهِ. وهذِهِ هي 

هَها إلينا بِواسِطةِ سَيدِِّنا عيسى ا ى  15 )١(لمَسيحِ.دَعوةُ اللهِ السَّماويةُّ الّتي وَجَّ يمِ. حَتّ وعلى الرّاشِدينَ في الإيمانِ مِناّ أن يَتَّفِقوا على هذا الهَدَفِ العَظ
واريّينَ، إخوتي في اللهِ،  17 فأطيعوا رِسالةَ اللهِ بِقدَرِ فَهمِكُم لها.  16لو حَصَلَ بَينَكُم اختِلافٌ في بَعضِ الأمُورِ، فإنّ اللهَ ينُيرُ لكُم ما اختلََفتمُ حَولَهُ.  نُ الحَ بيلِنا نَح والِ سَ اِقتدَوا بي، وسِيروا على مِن رُ، أنّ  18 وعي تنَهمِ رى ودُم رّةً أخُ كَ مَ رُ ذلِ ولقد أعلِمتكُُم مِرارًا، وها أنا أكَُرِّ
ليبِ عَدَدُهُم كَبيرٌ،  رُهُم الهَلاكُ، لأنهُّم يَعبدُونَ شَهَواتَ بطُونهِِم، ويَفتخَِرونَ بكُِلِّ وهؤُلاءِ مَصي 19الذّينَ يَسلكُونَ سَبيلَ العِداءِ لِتضَحيةِ سَيدِِّنا عيسى على الصَّ

دُّنيا.  اةِ ال أمُورِ حَي غِلونَ بِ م مُنشَ هُ، إنهُّ تحَي مِن ا نَس لِ  20م ن أه نُ فمِ ا نَح أمّ
يحَ  يِّدَنا عيسى المَس ا سَ يَن يمٍ مُنَجِّ وقٍ عَظ رُ بِشَ ذي  21 )٢(السَّماءِ، ومِنها نَنتظَِ الّ

لُ أجسامَنا الدُّنيَويةَّ الوَضيعةَ إلى أجسامٍ مِثلَ جِسمِهِ المَجيدِ، بِقوةٍ يَجعَلُ سيُ  حَوِّ
 بِها كُلَّ شَيءٍ تحَتَ أمرِهِ الشَّديدِ.

 
 
 
 

وقد يقارن بولس نفسه بعدّاء رياضي، حيث يحصل الفائز على إكليل من أوراق الغار   )١(                                                                                                                                                                                            
 يحصل في بعض الأحيان على جائزة مالية.

لم يحصل إلاّ عدد قليل من الناّس في الإمبراطورية الرّومانيّة على امتياز المواطنة، في   )٢( 
حين يؤكّد بولس أنّ كل من ينتمي إلى المملكة الرباّنيةّ تحت سلطان سيدّنا عيسى المسيح يجلب 

 لنفسه احترامًا أكثر.
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4 
 الفصل الرّابع

 أخيرة وصايا
ي،  1 اجُ رأس ي وت م فَرَح رًا، وإنكُّ يكُم كَثي تاقٌ إل ي مُش زّاءَ، إنّ وتي الأعِ إخ

يدِِّنا (سلامُهُ  2 باّئي بِالسَّيدِّ المَسيحِ.فاعتصَِموا يا أحِ  وأنُاشِدُ سالِمةَ وسَعيدةَ أن تكَونا على وِفاقٍ، لأنهُّما تؤمنانِ بِسَ
صُ، 3علينا).  قُ المُخلِ في ك أن  )٣(يا أخي رَفيقُ، وأنتَ دونَ شَكٍّ الرَّ بُ مِن أطلُ

رى  ى البشُ دَّعوةِ إل ي ال ي ف دَتا مَع انوني تسُاعِدَ الأختيَنِ سالمِة وسَعيدة، لأنهُّما جاهَ ذينَ أع دُّعاةِ، الّ لِّ ال ت وكُ ي كليمنْ ى أخ افةً إل ا)، إض لامُهُ علين هِ (س م اف 4 وأسماؤُهُم سُجِلَت في سِجِلِّ الخالِدينَ.بِ ا، نع يِّدِنا يا أحبابي، افرَحوا دائمًِ ةِ سَ ى جَماع ونَ إل م تنَتمَ رَحوا، لأنكُّ
يَتجََلىّ  5المَسيحِ،  ولا تلُِحّوا على الناّسِ في أخذِ حُقوقكُِم، لأنّ سَيدَِّنا عيسى س

افِ.  ا بالإنص وا  6قَريبً ه ل توََجِّ دًا، بَ م أبَ اةِ تلاُزِمُكُ ومَ الحَي وا هُم ولا تجَعَل
وسَلامُ اللهِ الذّي  7 في كُلِّ ما تحَتاجونَ إليهِ، بالدُّعاءِ والابتِهالِ والحَمدِ إلى اللهِ 

الِحٌ  8 بِسَيِّدِنا عيسى المَسيحِ.يَعجِزُ البَشَرُ عن إدراكِهِ، يَحرُسُ قلُوبكَُم وعُقولكَُم لأنكُّم راسِخونَ في الإيمانِ  و ص ا ه روا م ريفٍ، واذكُ قٍّ شَ لِّ حَ ي كُ لوا ف أمَّ وتي، ت ا إخ رًا ي وأخي
ودٍ، طاهِرٌ، وكُ  بٍ مَحم رُ، وانظُروا في كُلِّ طيِّ ا  9لُّ ما نحُِبُّ ونقَُدِّ وا بِم واعمَل

يَكونُ اللهُ  ي، وس رتمُوهُ مِنّ مِعتمُوهُ وأبصَ ا سَ لِّ م ى كُ افِظوا عل تكُُم، وح  السَّلامُ مَعكَُم خَيرَ حافظٍِ!عَلِّم
 
 

) للتعّبير عن ارتباط وثيق مثل syzygosتاّب الإغريق الكلمة اليونانية (استخدم الك  )٣(                                                                                                                                                                                            
ارتباط الزّواج أو العمل. ويرى بعض المفسّرين أنّ بولس يشير هنا إلى رفيق له في الدّعوة، 

 بينما يرى آخرون أنّ هذه الكلمة هي الاسم الشّخصي للرّجل الذي خاطبه بولس.
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 بولس شكر
يِّدِنا عيسى، 10 كرِ لِسَ هُ بالشُّ دتمُ  إنّي سَعيدٌ وأتوََجِّ م عُ تُ أنكُّ رًا رَأي ي أخي م لأنّ ي أنكُّ ي، ولا أعن عَ الأخِ زَهرائ اعَدةَ مَ لونَ المُس م ترُسِ ا إنكُّ للاهتِمامِ بي. ه

ي،  امِكُم ب نِ اهتِم ا ولا أعني أنيّ أحتاجُ إلى ما تجَودونَ بِهِ عَليّ،  11أهمَلتمُوني سابِقًا، ولكِن الفُرصةُ لم تسَنَح لكُم كَي تعَُبِّروا ع ونَ قَنوعً فقد تعََلَّمتُ أن أك د  12مَهما كانَت الظُّروف،  رّاءِ، وق رّاءِ والضَّ ي السَّ وإنيّ قادِرٌ على العَيشِ ف
بَعَ  رَ: أن أكونَ مِن القانِعينَ في كُلِّ الأحوالِ، فقد اختبََرتُ الشَّ أدرَكتُ هذا السِّ

يقَ،  يدِّ وإنيّ لقادِرٌ على تحََ  13والجوعَ، والفَرَجَ والضِّ لِ كُلِّ حالٍ بِمَعونةِ السَّ مُّ اعِبي.  14 )٤(المَسيحِ لأنهُّ يقَُوّيني. لِ مَت ي تقَلي اهَمتمُ ف دَما س تمُ، عِن رًا فَعَل ي  16- 15وخَي ابي ف ا أحب ي
ا  اعَدتمُوني بِالسَّيدِّ المَ فيليبّي، إنكُّم تدُرِكونَ جَيدًّا أنكُّم ساعَدتمُوني مُنذُ الأياّمِ الأوُلى الّتي آمَنتمُ فيه الونكي، س ةِ تسَ ي مَدين ا ف تُ مُحتاجً سيحِ، حَتىّ عِندَما كُن
ي  رى ف اطِق أخُ دتُ مَن دونيا وقصََ ي مَق رَكتكُُم ف دَما تَ رّات، وعِن رّات ومَ مَ
ن  انيّ إلاّ مِ وح ي الرُّ لِ عَمَل ن أج ةٌ مِ لني مَعون م تصَِ دَّعوة، ل رِ ال انِ لِنَش اليوُن

ن اللهِ وأنا أذكُرُ ه 17جَماعتكُِم.  بُ مِ ل أطلُ داياكُم، ب ي هَ ذا، لَيسَ رَغبةً مِنِّي ف
فأنا الآنَ أنعمَُ في خَيرٍ وَفيرٍ، وأملِكُ ما يَتجَاوَزُ  18أن يجُازيكُم على سَخائِكُم، 

اكُم  ي، وعَطاي يّ الأخُ زَهرائ رَها إل ي أحضَ دايا الّت حاجَتي، لأنيّ استلََمتُ الهَ
هُ  انٍ رائِحتُ ةِ قرُب ي بِمَثاب ي الله. ه ةٌ ويرُض اجُ  19ذَكيّ ا أحت اني اللهُ م ا كَف وكَم

يِّدِنا  إليهِ، سيَكفيكُم أيضًا كُلُّ ما تحَتاجونَ إليهِ بِفضَلِهِ وغِناهُ المَجيدِ بِواسِطةِ سَ
يحِ،  ى المَس دينَ.  20عيس دِ الآبِ ى أبَ حيمِ الآنَ وإل رَّ حمنِ ال رَّ ا ال ِ أبين دُ  فَالحَم

 آمينَ.
 

للسيد المسيح (سلامه علينا) الاشتغال تحت رعاية أيّ أحد من رفض بولس باعتباره داعية   )٤(                                                                                                                                                                                            
المؤمنين، بل سعى إلى جعل المؤمنين تحت رعايته. ولتحقيق رغبته هذه، اعتمد غالبًا على 
ل مصاعب كثيرة من أجل ذلك، وهكذا أثبت  نفسه في كسب معاشه من صناعة الخيام، وتحمَّ

مع العلم أنهّ كان يقبل بعض المساعدات التي تصله  حقيقة رسالة السيد المسيح (سلامه علينا).
من جماعات المؤمنين عندما كان بعيدًا عنهم كي لا يظنّ أحد أنها مكافأة لعمله الروحاني 

 بينهم، بل هي هدية لدعم الجماعات التي عمل معها.
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 ختاميّة تحيّات
لِّمُ  21 يحِ، ويسَُ يِّدِنا عيسى المَس اعِ سَ ي سَلِّموا على كُلِّ عِبادِ اللهِ الصّالِحينَ، أتب ؤمنينَ مَع عُ الم يكُم جَمي رِ.  22عل يةِ القَيص ن حاش م مِ ذينَ هُ يَّما الّ ولاسِ  فليَكُن فَضلُ سَيِّدِنا عيسى المَسيحِ مَعَكُم أجمَعينَ. آمينَ.  23


